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الأمناء/ رصد ومتابعة:
اتهم تقرير داخلي، لم تنشره صنعاء، بأن أحمد 
حامــد مدير مكتب رئيس »المجلس الســياسي 
الأعلى« قــام بنهب ما يقــارب 40 مليار دولار 
خلال السنوات السبع الماضية -حسب ما أوردته 

الصحيفة.
وكشــفت صحيفة الشرق الأوسط عن بعض 
مضامين التقرير الــذي اتهم جناح حامد بنهب 
14.111 مليار دولار من خزينة الدولة وعدد من 
صناديقها وحسابات مؤسساتها، مثل التأمينات 
والمعاشات بشــكل مباشر، وبنهب أموال أخرى 
تقدر بنحو 13 مليار دولار تحت ذريعة »المجهود 
الشهداء  الجبهات وكفالة عوائل  الحربي« ورفد 
وعائدات إيرادات قطاع النفط والغاز والإضافات 

السعرية والضريبية والجمركية.
التقرير أعده بشكل سري 5 أعضاء من مجلس 
النواب وعدد مــن العاملين في الجهات الرقابية 
الموازية، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، 
والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفســاد، بإيعاز 
وتشــجيع من قيادات في جنــاح محمد علي 
الحوثي - عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس 
المنظومــة العدليــة - حيث كانت المؤسســات 
التي يسيطر عليها جناح أحمد حامد  العمومية 
والأنشــطة التي يشرف عليهــا موضوعاً لذلك 

التقرير.
التقرير إلى أن  التي أعــدت  اللجنــة  وذهبت 
الإتــاوات والجبايات المفروضــة على الشركات 
التجاريــة ورجــال الأعمال وأصحــاب المحال 
التجارية والمطاعــم والمزارعين وملاك العقارات 
والمنازل تناهــز 4.2 مليار دولار باســتثناء ما 

الغدير  كعيد  الدينية  للمناسبات  تحصيله  يجري 
والمولد النبوي.

ووفقاً للمصادر فــإن اللجنة تحدثت عن 11 
مليون دولار يتم جمعها في كل مناســبة، بينما 
تم نهب وبيع أصول عقارية ومنقولة من أموال 

الدولة بما يصل إلى 5.6 مليار دولار.

وأوضحت المصــادر أن التقريــر  تعاطى مع 
الممارســات غــر القانونيــة مثــل الجبايات 
القانونيــة والتبرعات الإجبارية  والإتاوات غر 
الدينية أو الإضافات السعرية  المناسبات  لتمويل 
والجمركيــة والضريبيــة كإجــراءات شرعية 
وقانونية، ووجه الاتهامــات للقادة والمشرفين 
الموالــين لجناح أحمــد حامد بنهــب الأموال 
وتوجيههــا إلى حســابات بنكيــة خاصة أو 

اكتنازها في المنازل.
وكان مقــرراً أن تعرض نتائــج التقرير أمام 
البرلمان  ويتم الإعلان عنها لوسائل الإعلام، إلا أن 
ضغوطاً من أعلى الهرم  حالت دون ذلك بحجة أن 
الجماعة  لن تخدم  الفعل حولها  نتائجها وردود 
وستؤدي إلى المزيد من الغضب الشعبي تجاهها.

وبحســب معلومــات المصادر فــإن التقرير 
برأ جناح محمد علي الحــوثي - عضو المجلس 
الســياسي الأعلى - مــن الفســاد، وادعى أن 
الجهات الإيرادية التي يديرها هذا الجناح ومنها 
على ســبيل المثال الأوقاف والــزكاة والمنظومة 
العدلية تعمــل على توريد ما تتحصله من مبالغ 
إلى البنك المركزي، على عكس ما تفعله الجهات 

والكيانات التي يديرها أحمد حامد.
وذكرت المصــادر أن رئيس  الجهــاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد 
المشر  الأعلى  الســياسي  المجلس  رئيس  التقوا 
مهدي المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى 
بحكومة صنعــاء - وأبلغوه بما ورد في التقرير 
لوضعه في الصورة، إلا أن المشاط رد عليهم بأنه 
ســيحيل كل ما ورد في التقرير إلى حامد وهو 
ما عده اســتفزازاً لهم ودافعاً للكشف عن نتائج 

التقرير.

بالقول  اكتفــوا  الاقتصاد  خبراء في مجــال 
إن التقريــر لا يمكن الاعتــماد عليه كمرجعية 
نظراً لعدم منطقية تقديراته أو اســتنادها لأي 
مرجعية، ويؤكدون أن الممارســات المشــهودة 
تكفي بأن هناك فسادًا مستشريًا دون تقديرات 
كمية منســوبة إلى تقرير لم يتــم الإعلان عنه 

بحسب رأيهم.
موضحين  أن مؤشرات الفســاد  واضحة، ولا 
تحتــاج إلى العناء لكشــفها إذ أن دولة بكامل 
مواردها الطبيعية يتم تحصيلها وبكفاءة لصالح 
جماعة وفي المقابــل لا يتم إعادتها إلى أوعيتها 

الإيرادية القانونية.
ووصفوا مــا يجري  بالاختــلال العميق في 
توزيع الثروة وهو ما تكرســه هوامر الفساد 
المتمثلة في احتــكار القوة والمال  وتدمر مراكز 
القوى الاقتصادية واســتهداف رؤوس الأموال 
ومصادرة ونهــب أموال التأمينــات وصناديق 

المعاشات والتقاعد وتجميد أرصدة البنوك.
ونــوه إلى أن الموارد المالية يجــري تحصيلها 
بالقوانــين النافذة وبالقوانــين والأعراف غر 
الدستورية  وتضاف لها التبرعات الإجبارية في 
الممتلكات  ومصادرة  وتأميم  المختلفة  المناسبات 
بالاستعانة بالحارس القضائي أو النيابة الجزائية 

المتخصصة أو بمؤسسات الدولة الأخرى.
وأشــار إلى أن أحد تقارير فريق خبراء لجنة 
العقوبات التابعة لمجلــس الأمن وثّق نهب  1.8 
مليار دولار في عام واحد بما يؤكد أن متوسط 
ما نهب  يتجــاوز 14 مليار دولار، وهذه الأموال 
تم غســلها على شكل استثمارات جديدة وشراء 
عقــارات وأراضٍ، وجــزء منها ذهب للكســب 

السياسي والمجهود الحربي.
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قسم التقارير

د. سالم لعور

مليــار   14 نهــب   ¿
الخزينــة  مــن  دولار 
الصناديــق  مــن  وعــدد 

والمؤسسات

مليــار   13 نهــب   ¿
ذريعــة  تحــت  دولار 

»المجهود الحربي«

دولار  مليــار   4  ¿
إتــاوات وجبايــات عــى 
التجاريــة  الــركات 

ورجال الأعمال

لجان الدورة ال�ضاد�ضة للجمعية الوطنية تنجز مهامها.. 

الأأمناء /  �ضيماء مطر *:
في صيف ١٩٩٤ كانت ملامــح تحالف جديد بين 
علي عبدالله صالح، رئيس الســابق لليمن، والإخوان 
بدأت تتشــكل للانقلاب على شركاء  قد  المســلمين 

الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني.
وكان حزب الإصــلاح الإخواني أداة “صالح” لغزو 
محافظة حضرموت عسكريا، وارتكاب مجازر بشعة 
ترتقي لجرائم حرب. فكافأهــم ”صالح” من خلال 
تمكينهم من تركة الحزب الاشــتراكي، وتوزيع رتب 
عسكرية على ميليشات “الإصلاح” بعد أن تم تسريح 

قيادات جنوبية من الجيش.
وظهــرت حينهــا أولى خطوات لتعزيــز جناح 
عســكري بــوادي حضرموت يمثل حــزب الإخوان 
ويسمى بالمنطقة العســكرية الأولى، ولا يزال هذه 
القوى حتى هذه اللحظة متمركــزة في الوادي ولم 
لها  يســبق لها خوض أي معارك ضد الحوثيين، وحوَّ
لتحقيق  للضغط بهــا  الإخوان إلى قوة عســكرية 

مكاسب سياسة في أي مفاوضات قادمة.
وفي يوم ١٢ديسمبر ٢٠٢١،كشفت إحدى النقاط 
التابعــة للهبّة الشــعبية الحضرميــة مناجم ذهب 
يتم نهبها من وادي ذو محمــد الواقع جنوب مدينة 
المكلا، ونقلها إلى محافظة عمران شمال اليمن، عبر 
الشــاحنات التي تنقل خام النفط إلى مصفاة مأرب، 
هذا فقط عن طريق البر، أما عن طريق البحر فحدث 

ولا حرج.
بين هذيــن التاريخيين عانى شــعب حضرموت، 
وتولد لدية قناعة بأن أرضه قد غُدِرت بقوى يصفونها 
ثرواته وتقمع  التي تســتولى وتنهب  بـ”الاحتلال” 

حريته.

المنطقة العسكرية الأولى.. بؤرة الإرهاب
اليوم، وبعد اكثر من ٢٩عاما، في ســاحة الحشد 
الجماهيري بسيئون، وقد اجتاحتها الجموع، جموع 
حزينة وغاضبة، لإحياء ذكــرى يوم الأرض، ذكرى 
إعلان قوات الرئيــس الراحل على عبــد الله صالح 

الحرب على جنوب اليمن.
وأمام عجز أجهزة قوات المنطقة العسكرية الأولى، 
على ترويض هذا الشــعب، لجأت لنفس ســيناريو 
البلطجة  اســتخدمت  وأبشع،  أشــد  القمع بقسوة 
وسراديب  دهاليز  من  اســتدعته  والترويع،  والعنف 
النظام السابق، حيث فوجئ المشاركون في المسيرات 
السلمية ببلطجية، قاموا باعتداء وحشي سافر، على 
المحتشدين الســلميين في مهرجان يوم الأرض في 

مدينة سيئون.
فقد اقتحمت “البلطجيــة” بالتعاون مع عناصر 
من قــوات المنطقة العســكرية الأولى تلك المجاميع 
في ساحة الحشــد الجماهيري بأسلحتهم، مرتكبين 
المتجمهرين  العزل  المواطنين  جريمة وحشــية بحق 
ســلميا، وإطلاقهم للرصاص الحي بكثافة، وبشكل 

عشوائي.
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مقاطع فيديــو تظهر قيام  شــخص يدعى ”ثامر 
الكثير”، بالاعتداء على رجل مسن مشارك في المسيرة 
السلمية بسبب هتافه ضد الإخوان فقام بركله حتى 
أسقطه من فوق المنصة. ذلك وسط  محاولات تفريق 

المسيرات بالعنف والرصاص الحي.
سياسة استخدام ”البلطجة” في محاولة إسكات 
الأصــوات، بالإضافة إلى الاختطــاف والتعذيب، بل 
وحتى التصفية الجسدية، هو نهج كان يتبعه النظام 
السابق، وتم استخدامه في مواجهة الحراك والتظاهر 

الشعبي المشروع منذ عام ٢٠٠٧حتى اليوم.
ولا يكاد يمر يومٌ من دون أن يشهد وادي حضرموت 
من حوادث إرهابية تندرج  ضمن الجرائم الإخوانية، 
حيث حولتها لمسرح مفتوح لعمليات القتل، ومحطة 
أبناء وادي  لمشاريع إخوانية بتمويل دولي تستهدف 

حضرموت.

لماذا انتقل الصراع إلى حضرموت؟
تشــكل محافظة حضرموت ميدانًــا جديدًا من 
ميادين الصراع والتوازن بين قوى داخلية وخارجية.

وإذا أردت أن تعرف لماذا حضرمــوت مُهمّة لدول 
أخرى، ما عليك ســوى أن تلقي نظرة على الخريطة 

وما تملكه هذه المحافظة من ثروات هائلة.
إذ تتعلق السيطرة على وادي حضرموت بالسيطرة 
على الشبكات الاقتصادية، ســواء من حيث حقول 

النفط بشكل أساسي، أو طرق التهريب.
 وظهــرت ملامح  الــصراع  بعد تاريــخ ٨ مايو 
المــاضي، وبالتحديد بعــد ولادة ميثاق شرف وطني 
جنوبي، يحــدد المبادئ الحاكمة لدولة مســتقبلية، 
والذي ينص في إحدى مواده على أن أبناء حضرموت 
هم الممثل الوحيد للإرادة الحضرمية، ولهم الســيادة 
على أرضهــم، وتوحــد حوله النخبــة الحضرمية 
ومشــايخ وقبائــل حضرموت وكافــة المحافظات 

الجنوبية المحررة.
وعشــية ليلة انعقاد الجمعية الوطنية في مدينة 
المكلا وسط ترحيب شعبي وتأييد للميثاق الجنوبي، 
تحركت الســعودية في اســتدعاء شــخصيات من 
حضرموت، لمناقشة مستقبل المحافظة ذات الأهمية 
أجواء  المحادثــات في  تلك  الاســتراتيجية، وتجري 

محاطة بالغموض.
وفي يوم ٢٠يونيو أســفرت المحادثات عن كيان 
جديد قادم من الرياض بإعلان ما يســمى بمجلس 
للميثاق  الوطني“، وصياغة مسار بديل  “حضرموت 

الجنوبي.
فهل أربك توحد الشعب حول ميثاق وطني جنوبي 

دولا في الجوار حتى تــسرع في صياغة ميثاق آخر 
موازٍ له؟.

ليس غريبا أن تســعى الســعودية  للتأثير على 
مجريــات الأحــداث في حضرمــوت، الواقعة على  
الحــدود الجنوبية الشرقية للمملكــة، فقد اضطلع 

السعوديون بدور استباقي في اليمن، بهدف السيطرة 
على المناطــق والممــرات الاســتراتيجية بدعم من 

تشكيلات عسكرية جديدة، مثل قوات درع الوطن.

انتزاع الحق في الأرض
يكفــي المراقــب أن يلقي نظرة على حســابات 
الحضارم بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحدد الموقف 

الشعبي من إنشاء كيانات جديدة في جنوب اليمن.
يعبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في 
حضرموت عن رأيهم بهشتاج )#حضرموت _ترفض 
_مكونات _الإخوان(، في إشــارة لما وصفوه ببقايا 
النظام السابق بالسعي لإثارة حرب أهلية في البلاد، 
بينما اســتقبل آخرون، إنشــاء كيان سياسي بديل، 
الريبــة محذرين من تقســيم الصفوف  بكثير من 
ومحــاولات تحطيم إرادة الشــعب في التخلص من 

وجوه الإرهاب.
كما اتفقت تغريدات قيادات سياسية بحضرموت 
عــلى أن “الكيان الموازي لا يمثلنــا” ،ومحذرين من 
مخاوف من نشوب صراع طويل الأمد تغذيه مصالح 

خارجية.

على الحُلْم أن يرشد الحالمين 

أرســلت حضر موت إلى العالم صرخة، ما يجعل 
هذه المحافظــة تصنع الأخبار على الــدوام دون أن 
تكون فيها حرب بالضرورة لتفعل ذلك. خرج عشرات 
الآلاف رفضــا لأي تدخل خارجي في إدارة شــئون 
المحافظــة، رفضا لكل التســويات والصفقاتِ التي 
تعيد إنتاج كيانات جديــدة من نفس قوى المنظومة 

السابقة التي أوصلَت البلاد إلى صراع دموي.

 وقد أبدى شــعب حضرموت رباطة جأش عالية، 
في مواجهــة هذه الاســتفزازات، واســتمروا في 
التظاهر الســلمي، رافضين المكون السياسي برعاية 

سعودية تتحدث باسم حضرموت.
 ومعلنــين أن من له الحق في حســم مســتقبل 
حضرموت هو الشارع الحضرمي .. إرادة هذا الشارع 
هو  تجسيد حي للمشهد الذي رسمه يوسف شاهين 
الشــارع من  الحفاظ على  لتجمع الشرفاء وعليهم 
أعدائه مرددين كلمات صلاح جاهين: ”الشــارع لنا، 
إحنا لوحدنا الناس التانيين دول مش مننا دول ناس 
أنانيين”..كأن “جاهين”  كان يرى الشعب الحضرمي 
وهو يملأ شوارع وميادين حضرموت ،حالما بشارع 
سلمي خالٍ من  رصاص الإخوان،  مؤكدا أن  الشارع 

لأصحاب الأرض وأصحاب القرار.

الإخوان ..تجار الفتنة
وأمام حجم الاحتشاد الشــعبي الذي خرج الأيام 
الماضية للمطالبة بتحرير أراضيهم من قوى الإرهاب 
المتمثلــة بالمنطقة العســكرية الأولى ،وأمام رفض 
شعبي لإنشاء هذا المكون الحضرمي البديل ، فوجئنا 
منذ يومين  بتوقيع محمد أحمد بن زياد رئيس المكتب 
التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح-الذراع الســياسي 
لجماعة الإخوان المسلمين- بحضرموت ،على ميثاق 

الشرف الموازي بالعاصمة السعودية بالرياض .
فكيف بعد أن أطلق حزب الاصلاح الرصاص الحي 
على الحضارم العزل في سيئون أن يوقع على ميثاق 
يتحدث باســم حضرموت؟.. من يصــدق أن حزب 
الإصلاح يكترث باســتقرار حضرموت؟ ؛فلو أتيحت 
لهذا الحزب فرصةُ لقتل ما تبقى من شعب حضرموت 

المسالم  سيفعلها.
وعــن أي شرف يتحدثون عنــه في الميثاق ،وهم 
فاقدون للشرف ؟..وكيف يدعون أن هذا الكيان يمثل 
حضرمــوت؟ وإن كان يمثل حضرموت لماذا لم يوقع 
هذا الميثاق في المكلا ؟!.فعن أى كيان جديد  يتحدثون 
عنه بمباركة إخوان اليمن وتتوقعون فيه خير لأبناء 

حضرموت ؟.
وهل يؤتمن لحــزب الإصلاح بالتوقيع على ميثاق  
باسم حضرموت، وهو أول من أعلن التنصل من اتفاق 
الرياض  الذي نص على  إخراج القوات العسكرية  إلى 
الجبهات مع مليشــيات الحوثي وذلك بعد تنظيمها 

تحت قيادة وزارة الدفاع اليمنية.
العسكرية  المنطقة  أركان  هل تناسوا تهديد رئيس 
الأولي ،في إحدى قنوات الإخوان التي تبث من الخارج 
قائلا: “المنطقة العســكرية الأولى التي يقودها لن 
تسمح لأحد بالعبث بالممتلكات العامة والخاصة في 
لخروج  الشعبية  الدعوات  وادي حضرموت”، واصفا 

القوات بـ”التصعيد وأنه لها بالمرصاد”.
يتضح اليــوم أن  مماطلة  إخــوان اليمن لتنفيذ 
»اتفاق الرياض« كانت ســوى ورقة ضغط ،بعد أن 
خسروا مواقعهم في شبوة وأبين ،فراهنوا على وادى 
حضرموت بكل الأســاليب الغير مشروعة لاستمرار 
بقائهم ،حيث أن  منطقة الوادي ومدينة وســيئون 

بوابة عسكرية واقتصادية من وإلى مأرب.
وأياً كان ما يجري في ساحة حضرموت، عسكريا 
أو سياســيا، ليست ســوى أحداث لتمرير صفقات 
غامضة مع  الحوثيين، لكــن العائق أمام تنفيذ هذه 
الصفقــات هي صرخة شــعب بـــ”لا”، و«لا« غير 
مشروط لبند التنازل عــن %80 من إيرادات الجنوب 

للحوثي.

*)كاتبة مصرية(.

في الأأفق غربان معادية..في الأأفق غربان معادية..
ميدان جديد من ميادين ال�ضراع والتوازن 

بين قوى داخلية وخارجية

ح�شرموت ت�شرخ بـ”لأ” غير م�شروطة


